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تقــود شــبكة مــن القــوى المختلفــة التنويــع الاقتصــادي والأتمتــة والمســارات الاجتماعيــة والديموغرافيــة الأحــدث فــي 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد أولــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الاهتمــام لقطاعــات الت�كنولوجيــا المتطــورة 

واقتصــاد المعرفــة والخدمــات، وزيــادة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة وت�أميــم القــوى العاملــة. وبهــذا الغــرض 

أدخلــت تلــك الــدول مجموعــة مــن التدابــر لحمايــة العمــال المهاجريــ�ن مــن النســاء والرجــال، بمــا فــي ذلــك العمــال 

المنزلي�ي.

واللافــت للنظــر النقلــة النوعيــة التــي تحدثهــا الأتمتــة1 فــي نســيج العمــل فــي أســواق العمــل المزدوجــة لــدول مجلــس 

ــج المختلفــة التــي تنجــم عنهــا لجميــع  التعــاون الخليجــي والمناطــق الجغرافيــة الأخــرى لمنتــدى حــوار أبوظبــي والنتائ

العمــال، بمــا فــي ذلــك العمــال المهاجري�ن من النســاء والرجــال. كما ت�ت�أثر تلك النتائج بالاختلافــات الاجتماعية والاقتصادية 

فــي ســوق العمــل وعــدم المســاواة وتفاعلهــا مــع حــالات عــدم المســاواة الأخــرى فــي بلــدان المنشــأ والمقصــد لمنتــدى 

حــور أبوظبــي. إلا أن الاســتجابة المت�كيفــة مــع الأولويــات الرئيســية للفئــات المختلفــة مــن العمــال المهاجريــ�ن ســواء كانــوا 

نساءً أم رجال ستساعد بلا شك في تحقيق التنمية الشاملة.

تست�كشــف هــذه الدراســة اتجاهــات العمــل المســتقبلية للعامــات المهاجــرات فــي ممــر آســيا ودول مجلــس التعــاون 

الخليجــي، مؤطــرة بدوافــع اجتماعيــة واقتصاديــة وت�كنولوجيــة وسياســية الأتمتــة ومحــددات مســتقبلية أخــرى للعمــل، 

بمــا فــي ذلــك أزمــة جائحــة فــروس كورونــا المســتجد. وهــي تســلّط الضــوء علــى المكانــة الاســراتيجية التــي يتمتّــع بهــا 

مســار حــوار أبوظبــي لتعزيــ�ز قابليــة توظيــف النســاء المهاجــرات وحمايتهــن بمــا يتماشــى مــع احتياجــات ســوق العمــل 

في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي ما يلي النقاط الأبرز في هذا الصدد:

1. تُظهــر البيانــات المتوفــرة عــن اقتصــادات ســوق العمــل المزدوجــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن المواطنــات 

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي يميلــن إلــى أن يشــغلن وظائــف متوســطة إلــى عاليــة المســتوى فــي القطــاع العــام، 

وذلك في خدمات مثل الصحة والبنوك، وفي الأعمال التجارية. 

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تهيمــن المهاجــرات علــى الوظائــف غــر الرســمية التــي ت�تطلــب مهــارات منخفضــة وتهيمــنّ 

كذلــك ولكــن بدرجــة أقــلّ علــى الوظائــف الرســمية التــي ت�تطلــب مهــارات عاليــة ومتوســطة فــي الفئــات المؤنثــة فــي 

القطــاع الخــاص. وتشــمل هــذه الخدمــات الاجتماعية/المجتمعية/الماليــة: العمــل المنزلــي والصحــة والعمــل الاجتماعــي 

والتعليــم، والخدمــات الماليــة والت�أمــن والعقــارات، والفنــادق والمطاعــم والبيــع بالجملــة وتجــارة التجزئــة. كمــا إنّهــنّ 

يعملــن إلــى حــدٍّ أقــلّ بكثــر فــي النقــل والتخزيــ�ن، والتعديــن، والتصنيــع، والبنــاء، وبقــدرٍ ضئيــل جــداً فــي الكهربــاء، والميــاه، 

مستقبل العمل للمرأة المهاجرة في دول حوار أبوظبي

1تميّزت بشكل خاص بالثورة الصناعية الرابعة
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والغــاز ، والزراعــة وصيــد الأســماك. ويعمــل العديــد مــن النســاء والرجــال المهاجريــ�ن فــي القطاعــات الأكــر تضــرراً مــن أزمــة 

كوفيد -19.

2- إنّ الاتجاهــات الت�كنولوجيــة الرئيســية المســتقبلية للعمــل فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي هي: الرقمنــة المتزايدة 

 والســريعة الخطــى فــي معظــم القطاعــات والوظائــف، وانتشــار المنصــات الرقميــة ، وزيــادة الأعمــال التجاريــة عــر

 الإنترنت والأتمتة.	

3- تشــر الأبحــاث إلــى الت�أثــرات المســتقبلية التاليــة للت�كنولوجيــا فــي مجــال العمــل على النســاء فــي دول مجلس التعاون 

الخليجــي: )أ( ت�أثــر منخفــض أو شــبه معــدوم علــى قطاعــات العمــل التقليديــة الموجهــة نحــو النســاء، وخاصــة تلــك التــي 

تركــز علــى التفاعــل البشــري والرعايــة الشــخصية والمهــام والخدمــات الإبداعيــة وغــر الروتينيــة مثــل أعمــال الرعايــة 

)عمــل منزلــي، رعايــة صحيــة(، والتعليــم بإمكانيــات أتمتــة أقــل مــن المتوســط، )ب( مخاطــر فقــدان العمــل التــي ت�تعــرض لهــا 

نســبة صغــرة مــن النســاء فــي وظائــف المبيعــات الروتينيــة المت�كــررة ذات المهــارات المتوســطة والوظائــف الكتابيــة، 

علــى الرغــم مــن أن تحقيــق التعليــم العالــي وتطويــ�ر المهــارات يمكــن أن يمنــع فقــدان الوظائــف ويخلــق فــرص عمــل 

جديــدة، )ج( فــرص العمــل الجديــدة مــن خــال الرقمنــة والمنصــات الرقميــة وإمكانيــة المطابقــة بــن الموظفــن وفــرص 

العمــل. وتســتفيد الحكومــات أيضًــا مــن تلــك الت�كنولوجيــا لتحســن مطابقــة ســوق العمــل للعمــال المهاجريــ�ن مــن الرجــال 

والنســاء وتوســيعها لتشــمل المراقبــة عــر الإنترنــت لعقودهــم وظــروف عملهــم، )د( الوظائــف المكتبيــة الجديــدة التــي 

ت�تطلــب مهــارات متوســطة إلــى أعلــى ملائمــة للمــرأة والتــي تحــل محــل الوظائــف البدنيــة الشــاقة فــي قطاعــات عمــل 

الذكــور )هـــ( وصافــي الوظائــف الجديــدة خــارج قطــاع الت�كنولوجيــا و«الوظائــف الوســيطة« التــي ت�تطلــب تفاعــاً قويــاً بــن 

الإنسان والآلة في مختلف المجالات.

 

4- مــن المرجّــح أن تســتمر اتجاهــات العمــل الحاليــة للعامــات المهاجــرات فــي المســتقبل المنظــور مــع بعــض الفــرص 

ــة حيــث تعمــل  ــدة التــي ت�تطلــب رفــع مســتوى المهــارات. وينطبــق ذلــك علــى )أ( فئــات مختلفــة مــن قطــاع الرعاي الجدي

النســاء فــي الأصــل: )i( العمــل المنزلــي مــع ميــزة تنافســية للتدريــب المهنــي فــي العمــل المنزلــي وتلــك التــي ت�تطلّــب 

مهــارات معتمــدة فــي الرعايــة المنزليــة للأطفــال بمــا فــي ذلــك ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ورعايــة  المعوّقين/الكبــار فــي 

الســنّ، ورعايــة المصابــن بأمــراض مزمنــة، )ii( الرعايــة الصحيــة فــي المؤسســات كالتمريــض وأدوار الدعــم الأدنــى مرتبــة، 

وبالمقابــل فــرص جديــدة محتملــة كاختصاصيــات العــاج الطبيعــي والوظيفــي والطبيبــات والخبــرات فــي شــؤون ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة، )ب( الخدمــات الاجتماعيــة والماليــة والتجاريــة وخدمــات الأعمــال الأخــرى: التعليــم، والسفر/الســياحة، 

)i( قطــاع  الأصــل:  فــي  النســاء  تعمــل  حيــث  المالية/الت�أمــن  والخدمــات  بالتجزئة/التجــارة،  والبيــع  والإقامة/الضيافــة، 

التعليــم فــي الأدوار الحاليــة كالمعلمــات فــي المــدارس/ الجامعــات، والباحثــات والمضطلعــات بــأدوار الدعــم الأدنــى 

والت�كنولوجيــا  العلــوم  مجــالات  فــي  والباحثــات  المعلمــات  مثــل  المحتملــة  الجديــدة  الفــرص  المقابــل  وفــي  مرتبــة، 

والهندســة والرياضيــات )STEM( الموجهــة نحــو المجــالات التطبيقيــة والتقنيــات الرقميــة وفــي أدوار الدعــم فــي مجــال 

ت�كنولوجيــا المعلومــات، )ii( وقطاعــات الخدمــات المذكــورة أعــاه خــارج  إطــار التعليــم فــي الأدوار الإداريــة والإشــرافية أو 

ــر  ــةً فــي مجــال التنظيــف وتدب ــة، والأدوار الأدنــى مرتب ــة، والخدمــات، والأعمــال الكتابية/الإداري أدوار المحاســبة المالي
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المنــازل والعمــل كنــادلات. قــد ت�تطلــب الوظائــف العليــا والمتوســطة اســت�ثمارات فــي المهــارات الإداريــة والمهــارات 

الرقميــة لاســتخدام الأدوات والتحليــات الرقميــة المتقدمــة فــي هــذه القطاعــات )على ســبيل المثال التجــارة الإلكترونية 

فــي الســلع/الخدمات، وفحــص المخــزون/ الجــرد، وتحســن الأداء، وخدمــة العمــاء، إلــخ( واســتخدام التقنيــات والمنصــات 

الجديــدة فــي القطــاع المالــي علــى ســبيل المثــال، )ج( التصنيــع والتعديــن والبنــاء، علــى ســبيل المثــال وظائــف إدارة 

ــة التــي ت�تطلــب الكثــر مــن  ــة الثقيل ــات الروتيني ــدة الملائمــة للمــرأة والتــي تحــل محــل العملي ــة الجدي ــات المكتبي العملي

 العمل البدني.	

5- تســتند ســيناري�وهات العمــل هــذه للعامــات المهاجــرات فــي المســتقبل المنظــور إلــى البيانــات الثانويــة المتوفــرة 

حاليــاً والمقابــات مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســي�ي. ويتطلّــب التوصّــل إلــى تنبــؤات أكــر تحديــداً علــى المــدى الطويــ�ل 

بحثــاً تجري�بيــاً أكــر صرامــة فــي بعــض القطاعــات والبلــدان. وتشــمل محــدّدات مســتقبل العمــل الأخــرى للعامــات المهاجــرات 

مــا يلــي: معــدل ووتــرة احتــواء انتشــار جائحــة فــروس كورونــا المســتجد، الانتعــاش الاقتصــادي المصحــوب بنمــو فــرص 

العمــل، الضغــط الــذي يمارســه العمــال المهاجــرون والجهــات الفاعلــة الأخــرى فــي مجــال الهجــرة عــر المناطــق لفتــح 

يحافــظ علــى  أن  الخليجــي  التعــاون  الســكاني فــي دول مجلــس  للنمــو  يمكــن  مــدى  إلــى أي  الاقتصــادات، ومعرفــة 

المســتويات المرغوبــة مــن التنميــة الاقتصاديــة بــدون العمالــة المهاجــرة، وتحليــل الت�كلفــة والعائــد مــن قبل أربــاب العمل 

للأجــور التنافســية للعامــات المهاجــرات والمزايــا الأخــرى مقابــل الأتمتــة، بمــا فــي ذلــك طبيعــة الحوافــز المقدمــة 

للقطــاع الخــاص، مــدى ت�أثــر سياســات الت�أميــم علــى وظائــف العامــات المهاجــرات، والاتجاهــات الديموغرافيــة، والفجــوات 

فــي البنيــة التحتيــة، والعجــز فــي مجــال الرعايــة والقطاعــات الأخــرى لعمــل المــرأة التــي تزيــد الطلــب علــى المهاجــرات، 

والمعايــ�ي الثقافيــة والتدابــر القانونيــة التــي تحكــم تنقــل المــرأة وتفاعلهــا مــع غيرهــا وتعليمهــا وعملهــا وتفضيلاتهــا 

المهنيــة، إضافــةً إلــى مســتويات الاســت�ثمار فــي التعليــم والتدريــب، والمهــارات والجاهزيــة الوظيفيــة للمواطنــات فــي 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول مســار حــوار أبوظبــي لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل الجديــدة. أخــراً، ســتحدّد 

المفاوضــات حــول »شــروط التجــارة« التــي تحكمهــا المصالــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية لبلــدان المنشــأ وبلــدان 

 المقصد، الوظائف المستقبلية ومستويات الحماية وممرات الهجرة للعاملات المهاجرات.	

6- بالاعتمــاد علــى الممارســات الواعــدة، يمكــن لمســار حــوار أبوظبــي أن يســتخدم  دوره الاســراتيجي ومكانتــه لتعزيــ�ز 

المبــادرات المراعيــة للجنــس لــدى التوظيــف وذلــك مــن خــال الحــوار والعمــل المنســق بــن بلــدان المنشــأ وبلــدان المقصد. 

مــع  الوظائــف  المشــرك واختبــار مطابقــة  والتفكير/التحليــل  البحــث  المحتملــة هــي  الحــوار  ت�كــون مجــالات  أن  يمكــن 

المهــارات القائمــة، وتطويــ�ر المهــارات والتقي�يــم والتنقــل لغــرض العمــل القائــم علــى المهــارات والمدعــوم بمســارات 

هجرة أكثر انتظاماً وعدالة ومراعاة لأخلاقيات التوظيف وتوفير فرص العمل اللائق للعاملات المهاجرات.

د. جين ديكونها، كبير مستشاري الهجرة الدولية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة
المؤلف


